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بسم الله الرحمن الرحيم 
6 6 > ا ۱ 
االحمد لله والصلاة و اسلام على سيدنا محمد رسول اللہ و ]4 


و صصه احمعین ۰ 


بسم الله الردين الرحيم 


(CIE CIO 6 (>‏ سے 


یی 


الحمد لله و كفى وسلام على عبادہ الدین اصطفی مسرت 


و بعد فقد كثر التساؤل فى هذه الأيام عن حكم صلاة المصلى وهو 
۔عاسر الرآس من غير عدر ۰ وعن حكم الصلاة فى النعال حیث نجم 
ما توارثموه خلما عن سلف » وهؤلاء التمحهدون الساعود فى المتنه 
باثارة قلاقل بین المسلمين فى ببوت الله فى عباداتهم له سبداته من 
اثناس بسميهم فى تفرقة كلمة الممسلمين فنبدوهم ودعوتهم فى كل 


أما صلاة المصلى وهو حاسر الرأس من غير عذر فصحيحة اذا کانت 
معي للشروط وگرکان » لكنها خلاف السنة المتوارثة » والعمل 
المتوارث فى كل بقعة من بقاع المسلمين على توالی القرود وتشسبه 
بأمل الكتاب فا نهم يصاون وهم جر الرؤوس كما هو مشهود » 
و نذ لازينة الى آمر السلسون بأخذها عند كل مسحد وصلاة » وقد آخرج 
الیییقی فی السنن و ( ۲۳۹۸۲ ) بطریق آنس بن عیاض عن موی 
اہن عقبه بن فافع عن عبدالله ولابری نافع الا آنه عن‌رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « اذا صلى أحدكم فلیلیس ونه فان الله عز وجل آحق 
من تزين له » فاد لم يكن له موبان فليأتزر اذا صلی ولا بشتمل أحدكم 
فى صلاته اشتمال البهود » ٠‏ 0 ۱ 


وآخرج آیضا بطریق العباس الدورى ٠‏ ثنا : سعيد بن عامر 
مسي ams‏ رر اه OEE‏ 
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رآنى اپن عمر وأنا أصلى فى ثوب واحد فقال : آلم آکسك ؟ ۰ قلت 
بلى ٠‏ قال : فلو بعشك كنت تذهب هكذا ؟ ۰ قلت : لاء قال : فلل 
أحق أن نزين له ٭ وآبرج أيضا بطریق بوسف بن يعقوب القاضى نا : 
سليمان بن حرب » ثنا : حماد بن زيد عن أيوب » عن نافع ٭ قال : 
تخلفت يوما فى علف الركاب فدخل على ابن عمر وأنا أصلى فى ثوب 
والحد ٠‏ فقال لی : آلم تکس وین ؟ ۰ قلت بلى ٠‏ قال ارات لو 
بعثتك الى بعض آهل المدينة آكنت تذهب فى ثوب واحد ؟ه قلت : 
لا ء قال : فالله أحق آن یتجمل له آم الناس ؟ مه 


وهذه هی و الفتماء فی قولهم وب صلاة ہر فی مب فا 
هو ےد ھت ,+0 صلاته 


ابو حيان : والذى يظهر ان الزينة هو ما يتجمل به ونتزين عند الصلاة 
ولا بدخل فيه ما بستر العورة لأن ذلك مأمور به مطلقا أ ه ۰ 


کلام وجه 9 وت الزینه لعطاء + اراس یس ê‏ 
فى زمن من الأزمان ولا فى , مکان من الأمكنة 7 صفوف ا 
فمحاولة اخراج غطاء الرأس من الزینة لا بعاضدها دلیل بل تکون 
قولا بالتشهى دون قدوة + ولا شك أن لفظ الزرشه بتناول غطاء 
الرژوس تناولا ا فيكون مأموراً به فى 0 ٠‏ وتوهم اقتصار 
بالكعية 3 زا 0م ےر منهج آهل الاستناط 


من أن العيرة شعول اللفظ لا بيخصو ص السبب ولذا ترق أهل المذاهب 
مجمعین على استحباب لبس القلنسوة ٭ والرداء ٠‏ والازار فى الصلاة 
كما فى شرح المنية (۳۸۹) ومجموع النووی ( ب ۱۷۳) وغيرهيا ۰ 


وقد استقصى المحدث السيد محمد بن جعفر الكتانى رحمه الله فى 
( الدعامة ) ذكر الأحاديث الدالة على مبلغ مواظبته صلی اللہ عليه وسلم 


على لبس القلافس بعمامة وبدون ععامة » وأقوال آهل العلم فى ذلك 
فليراجع ٠‏ 


واما ما يروى من أنه عليه السلام كان ریما فزع قلنسوته فجعلها 
سترة بين يده وهو يصلى فضعيف كما فى شرح الشمائل وغيره فلا يعرج 
عليه ٭ ولیس له ذکر فى دواوین الحديث العتبرة فلا يمكن أن یناهض 
العمل التوارث والسنة التوارثة فى تفطية الرأس ٠‏ نعم كان عمر رضی 
الله عنه جهی الاماء عن تغطية رژوسهن فلعل ہؤلاء الجسر بمدون آ قسهم 
من الاماء ! ! أو بحون التشبه من فى صلواتهن ٭ وهدا لیس من شان 
الرجال فى نظرنا وهم وشأنهم فى ذلك ٠‏ فمئ, استهان بالصل التوارث 
والسنة المتوارثة فى تغطية الرأس ولم یکترث بحصول التشسبه بحال 
النصارى فى صلواتهم ولا بمشابهة الامام لا يكون سليم النية فلا بسکن 
من شعبه الفارغ. ٠‏ 


وآما الحج فعادة خاصة فی كان خاص وزمان خاص فلا بقاس 
عليه شىء فى باب الکشف عن الرژوس ٠‏ 


وفى شرح منية المصلى )۳٣۸(‏ : دوبکرہ ااه رأسه 
تكاسلا ب بأن استثقل تغطيته ولم برها آمرا مهما فى الصلاة فتركها 
لذئك ن ولا باس اذا فعله تذللا وخشوعا ب وقوله « لا باس » يدل 
على أن الاولی ان لا عله واد تذلل ویخشع بقلبه فاتهما من أفعال 
الفارس ۹ھ € ۰ 


. ويمكله الحکم فى باقی الذاهت ٭ وزد على ذلك آں کشف الرأمن 
شی الصلاة آصبح شعاراً لطاكفة من متدعه الیوم فد نبذاآً بعبداً عن 
التشيه بهم ٠‏ والحاصل انه لم من النبى صلى ہے وسلم أنه 
سی کشف الرأس فى الصلاة ؛ وقد سبق بیان عادة التصاری من كشف 
الرژوس فى ضالواتهم دل هم شم لون كذلك فی کل مو قف احترام 


ومن الأفباء الطريفة المتصلة بکشف الرژوس أن الروس لما 
استولوا على قوقاسیا الاسلامية سنة ۱۲۸۰ ھ بعد خرن دامت نصف 
قرن الزم حکام الروس المسامين هناك أن يكشفوا رؤسهم عند دخولهم 
علی الحكام قأئف عالم ربانى ملء قلبه العزة الاسلامية من قول هذا 
الارغام وقال للحاكم العام : آنتم اعطيتم کلمة بان لا تدخلوا شون 
دفننا » و کشف السلم عن رأسه عند دخوله على الحکام محظور فى دين 
الاسلام فکیف تحاولون الین أن ترعمو نا على ذلك ؟ ! 


فقال الحاكم سأجمع علماء کم فى ملق تمر لأعلم ما ادا كافت آراؤهم 
تطااق رأيك ففعل فاذا العاماء تخادلون ممحمحين وذلك العالم : مصر 
على رآنه ٠‏ فقال الحاكم لذلك العالم : اکتب مستندك فى رأيك هذا 
لأرفعه ۳ اثر یس الأعلى لعلماء الدين الاسلامى فى الدولة فاذا وافقك 
على ريك هذا آذ حکم أعضاء المسلمين من ذلك الالزام فى قطركم رغم 
انفرادك فی الرآى .٠‏ والا فآت تتحمل عاقبة اصرارك ۰ فقال المالم : 
Ea:‏ كذلك ۰ وكتب ما معثاه : ۱ ان المسلمين لا منزعون قلافسهم عند 
دخولهم الساجد وفى صلواتھم لله جل جلاله فاذا فعلوا ذلك عند 
فى دين الاسلام ) + فبعث الحاکم ما كتبه الى الرئیس الأعلى فاقفق 
أن وافق الرئيس على رآی هذا العالم الغيور فتم اعفاء المسلمين فى ذلك 
القطر من هذا الالزام ء 


۸ 


هکدا تکون العزة و الا تفه والاتعاد عن التشبسمه بأهل الكتاب 
بخلاف « ديدان دعاة توحید الأديان » وجعلها فى منازل متساوية » 
ودعاة ازاله الحو احز نها ۰ 
ااعسلاة فی النعل : 
رژوس الأصايع على الرض كما هو شأن تمام السجدة - على ما ذکره 
الخطابى وغبره مہ وكان مس حد النبی عليه الصلاة والسلام مقروشا 
بالحصباء »> وحجرات البنى صلى الله عليه وسلم کات فی اتصال المسجد 
فلم تكن نعله عليه السلام مظنة اصابة قذر أصلا لآنه لم یکن يطأ بها 
٠‏ شوارع قذرة وكات المدينة امنور طاهرة الأزقة من الارواث والارجاس 
انصیاعا من الصحابة رضى الله عنهم لأمر الرسول صلی الله عليه وسلم 
فى مراعاة النظافة الكاملة فى الببوت وآفتیتها فضلا عن سوت الله فكان 
لاٹ فيها سکن من التحمظط فی الي وطء الفقدار 4 وآراضها 
كانت رملية رخوة من معها الرشاش وعند ارادة صب المداء کانوا 
يبتعدون عن الأزقة والساکن ویتطلیون دمثا من الأرض لا يرش » وکان 
عليه السلام اذا آراد البراز انطلق حتی لا براه أحد وکان ينهى عن الملاعن 
الثلاث ۰۰۰ وكان ينهى عن التخلى فى طرق الناس أو ظلمهم کا آخرچه" 
آمو دلود وغيره بخلاف شوارع اليوم ومراحيض اليوم فانها لا يمحن 
فيها اتتحفظ من وطء الگقذار والرشاش على النعال لكون مر احيضها 
صلبة ترش حتما على النعال ولا سيما اذا بال الشخص وهو قائم لصا 
على طراز افرنجی لا يتمكن, الرء من البول فيها الا وهو قائم ٠‏ 


وقد صح انه عليه السلام خلع نعله عند الصلاة فى فتح مكة فيكون 
)١(‏ والنعال فى عهد النبى صلی الله عليه وسلم كانت لينة ذات قبال 
بين الأصابع کنمال الحجاز اليوم بخلاف مداسات اليوم الصلبة التى 


والترخيص عند التحقق من طهارة النمل هو مقتضى الأدلة عند المحققين 
ومن يرى استحباب لبسها بشرطه افما استحب لمخالفة اليهود لکن أهل 
الكتان آصیحو ا ايوم يدخلون کنالسهم ويصلون بنعالهم فتکون المخالفة 
۳ لم النعال لا خی لها 


| دقرل آفی رضی الله عنه |( نعم ) لمن سأله (آكان یصلی فی النملین) 

۳ بدل عنی المواظبة كما تجد ما پوضح ذلك فى شرح النووى لمسلم عند 
تلاس نی صلاة الليل ٭ فتكون دعوى بعض الحنابلة الشذاذ سنية لبس 
. النعل فى الصلاة غير قائمة الحجة ء بل بعد اليوم من, سوء الأدب دخول 
المسا جمد بالنعال لما ذكره النووى والابی فى شرح مسلم وعلى القارىء 
فى شرح المشكاة والمقرى فى فتح المتعال » واللکنوی فى غابة اللقال 
دابن سمید السجستانى فى منية الفتی » والحبوى ف الأشباه بل لهم 
سلف فى الصحابة رضی الله عنهم ٠‏ 

واليك تفصیل ما يدل على ذلك : 

قد صح عن أنس بن مالك رفي اللہ عله أنه سثل : أكان النبى 
صلی اللہ عليه وسلم يصلى فى نعليه ؟ فقال : نعم ٠‏ كما فى الصحيحين 
:وغیرھما وقال النووی ف باب قیام الليل من شرح مسلم : ان المختار 
الدی عليه الأكثرون والمحققون من الأصولين ان لفظه ( كان ) لا یلزم 
منها الدوام ولا التکرار ٭ وائما هی فسل ماض يدل على وقوعه مرة فان 
دل ۱۱ على ذلك عمل به والا فلا تقتضيه بوضعها آ هھ ٠.‏ 


وفى حاشية معانى الآثار قال النووى : لا بؤخذ منه لغيره صلی 
الله عليه وسلم لأن حفظ غيره لا پفحق به ثم ان فعل لا بفعل فى المساجد 
لا يقفى الى المساد بل لا دخل المسجد بالنعل مخلوعة الا وهی 
فى كن بحفظها ۱ 


وفى المجبوع للنووى (عات 400 ) ع قال الشافیٰ+ وات آن 
لم يكن الرجل متخففا أن يقضى بقوميه الى الأرض ولا سحد متنعلا أ ه 
5 ۱ 


ومصداقه ما فى الام للشافعى ( ١‏ - ۹۹) ء وأ اذا لم كن الرحل: 
متخففا آن يقضى بقدميه .الى الأرض ولا دسحد متنعلا فتحول النسازن 
۷ قدميه والأرض أهاه 


قال ام بطال : الحدیث محمول على ما اذا لم يكن فیهما فحاسة ٠‏ 
ثم هو من الرخص کا قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات اکن ذلك 
لا بدخل ف العنی المطلوب من لاصلاة وهی وآن كانت من ملابس الزنة 
الا أن ملامستها الأرض التى تکثر فيها النحاسات قد تقتصر عن هذه 
الرتبة واذا تعارضت مراعاة مصاحة التحسين ومراعاة ازالة النجاسة 
قدمت الثافية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح 
الا آن برد دليه بالحاقذ سا تحمل به فيرجع اليه ويترك هذا النظر أ ه 
كما فى شروح البخارى ٠‏ 


وأنت تعلم منزلة این دقيق العيد فى الحفظ والاجتهاد والجمع بين 
مدهبى مالك والشافعی أتم جع ٠‏ 

و قال اہن حجر : ورد ف کون الصلاة فى النعال من الزينة ا مور 
بآخدها فى الا بة حديث ضعیف جدا آورده اين عدی ف الکامل » وین 
مردویه فى تفسیره من حدیث آبی هريرة والعقیلی من حدیث آنس أ ه 
ولا شآن اثل هذا الضعیف فى باب الأحكام فیبقی نظر أبن دقیق المد 
مأخوذا به ٠‏ ۱ 


وق شرح جامع الترمدی للعراقى : اختلف نظر الصحابة والتابعين 
فی: لس التعال فى الصلاة هل هو مستحب أو مساح أو مکروه » 
ولاذی یترجح التسویة بين اللبس والنزع ما لم یکن فبهما فجاسة محتقة 
أو مظنونهة آ ه ۰ 


فخلافهم فیما اذا كانت طاهرة لا فى النعل التی بمشی فيها لاسها 
مدل شوارعنا: وآأزقتنا ومراحيضنا صلا کہا فو صح ذلك ٭ واستحياب 
١١‏ 


من استحب ليسبها انما هو باعتبار المخالفة لليهبود لحديث ان داود » 
والحاکم » عن شداد بن أوس لکن ف سنده مروان بن معاوية وهو 
مدلس وقد عنعن » ویعلی بن شداد وعنه يقول الذهبی : بعض الأثمة 
توقف فى الاحتحاج يخيره أ ه ٠‏ على أن آهل الکتاب أصيحوا يصاون 
فى نعالهم فتکوان الخالفة لهم فى نزعها لا فى لبسها فى الصلاة كما فى 
يدل الهود وكما هو مشهود ٠‏ 


وقال الأبى فى شرح مسلم ( ۳١۱ - ٢‏ ) فى شرح حديث آنس السابق 
« ظاهرة التکرار ولا ؤخذ منه جواز الصلاة فى النعل وان کان الأصل 
التامی لأن تحفظه صلى الله عليه وسام لا یلحق به غيره بل الناس 
تختلف سالهم فى ذلك ۰ فرب رجل لا يكثر الشی فى الأزقة والشوارع 
وان مثی فلا يمشى فى كل الشوارع التى هی مظنة النجاسة » وانسا 
يؤخذ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضى الله عنهم منضما الى 
أقراره صلى الله عليه وسلم لهم ٭ 


ثم انه وان کال جائزا ب يعنى عند امکان اقمام السحدة فھا مع 
طهارتها ب فلا شبغى آن يفعل لا سيما فى المساجد الجامعة فانه قد دی 
الى مفسدة أعظم كما اتفق فى رجل سمی هداجا من أكابر أعراب أفريقية 
اذ دخل الجامع الأعظم بتونس باخفافه فزجر عن ذلك فقال : دخلت بها 
كذلك والله على السلطان ٠‏ فاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه 
وأفضت الحال الى قتله وكانت فتنة » وأيضا فانه؛ دی الى أن بفعله 
من العوام من لا يتحفظ ف الثی بنعله بل لا يدخل السجد بالنصل 
مخاوعه الا وهى فى كن بحفظها آ ه ۰ 
٠‏ وأنت تعلم منزلة الأبى بين شراح مسلم ومن نظر انيه بمتظار مصغر 
فهو مختل البصر عليل النظر » وترجمته فى نيل الابتهاج ( ۲۸۷ ) ٠‏ 
وقد نامه السنوسی شارح مسلم 


وقال الابی أيضا فى ( ۱-۲ ) وآما ادخال الانعلة غير مستورة 
۱۲ 


فسال الشيخ الصالح أبو على القروى الشيخ الفقيه الصالح آبا الحسن 
المنتصر عن ذلك فقال : با سيدى آلم تخبرنی أن سيدى آبا محمد الزواوى 
راك وضعت نعلك غير مستورة بازاء سارية ٠‏ فقال : آنتم آها الرهط 
شتدی يكم فلا تفعل ٠‏ فکان القروی بعد ذلك بقول حدثنى النتصر عن 
أن الزواوى كرهه أ ه .. ومثل ذلك فى مدخل ابن الحاج المالكى ٠‏ 


هكذا كان علماء المالكية ف التحفظ أسوة باخوا نهم و علماء 
عائی المذاهب ۰ ومخالفه هم لاء جممعا لیست بالأمر الهين عد من أو تى 


سره ۰ 


قال ابن حجر الکی فى شرح الشکاة فى شرح حديث ( خالفوا 
الھود ( وقضيته ندب الصلاة فى النعال والخفاف لكن قال الخطابى : 
ونقل عن الامام الشافعی أن الأدب خنع نعليه فى الصلاة » وینبغی الجمع 
السجود بان سجد عن جميع أصابع رجليه ٠‏ وكلام الامام فيما اذا کان 


ورد عليه على القاریء ف شرح المشكاة ( ١‏ ۸۳ ) وقال : 
« هذا خطاً ظاهر لا نه لزم منه أنه اذا تیقن الطهارة ولم يمكن معهما 
اتمام السحود کون خلع النعل آدبا مع أنه حينئذ واجب ٠‏ فالأو لی 
أن يبحمل قول الشافعى على آن الدب الذى استقر عليه آخر أمره عليه 
السلام خلع نعليه » أو الأدب فى زماننا عند عدم اليهود آو النصارى 
أو عدم اعتيادهما الخلع ٠‏ ثم سنح لی آن معنى الحديث خالفوا فى 
تمويز الصلاة مع التعال والخفاف فانهم لا يصلون أى لا يجوزون 
الصلاة فيهما » ولا بازم منه الفعل وانما فعله عليه السلام تأكيدا للمخالفة 
خصوصا على مذهب من يقول ان الدليل الفعلى آقوی من, الدلیل 
التولی ا ه » ۰ 


ونعال الصحابة كانت لله مکشو فة الأصابع كالتعال المعروفة فى 


الجحاز الى اليوم فيسهل معها اتمام السجود بخلاف مداسات اليو 
فانها صلبة فوضع الرجل فيها كوضعها فى صندوق فلا يتمكن الصلی 
من اتمام السحود فيها ٠‏ وحديث السحود على سمعة آراب مما آخذ به 
جميع الفقهاء فى جمیع الذاهب ٭ وفی شرح النیه ( ۲۸۰ ) : الراد من 
وضع أصابعها قال الزاهدى : ووضع رؤوس القدمين حالة السجود 
فرض ء وفى مختصر الکرخی سجد ورفع أصابع رجلیه عن, الأرض 
لا تجوز وكذا فى الخلاصة والبزازهة » الراد بوضع الاصایع توحهها 
نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها و الا فهو وضع ظهر القدم وهو غير معتبر 
رهدا ما يحب التتبيه له فان أكثر الناس عنه غافلون أ ه وذلك بعد أن 
رد على صاحب العئاية وهمه وقال عن قوله فى عدم وجوب وضع 
الأصابع فى السجود : انه بعيد عن الحق وبضده أحق اذ لا رواية تساعده 
والدرابة تنفه ١ھ ٠‏ 


ومن الدليل على أن تزع النعااین آخر الأمرين حديث عبد الله 
ابن السائب عند أبى داود أنه رآه عام الفتخ یصلی وقد خلع نعليه ٠‏ 


ریہ رو یک 
السلام ( لم يخلع نعليه فى الصلاة الا مرة ) فالراد به خاعها ]:: 
الصلاة لصريح لفظ الحديث تسه ء لان الصلاة فى العدیت جملت فر 
للخلع فلا تصور أن تكون المسلاة ظرفا للخلع الا اذا وقع الخلع 5 
أثناء الصلاة كما لا سخ ی تخیل أنه عليه السلام لم يخلع النعلین‌قبل الصلاة 
ای الا مرة » خروجا على نص الحديث ودلالته الصريحة > فلا 

فى هذا الحديث كثرة ة خلعه قبل الصلاة ٠‏ على أن فى سند حدیث 
ی تمامه بن عبدہ الله ب وهو ممن شیر ابن معين الى ضعفه وكان غير 
محمود فى القضاء وان كان مین بنتھی عض حدثه کی الصحيح ولیس 
هذا منه ‏ وفيه أيضا عبد الله بن المثنى - وهو متكلم فيه وان اثتقی 
بعض حديثه فى الصحيح آیضا ۔ على آل خبر آنس هذا تعارضه روايات 
عن أبن ءاس » وأبى هريرة » وابن مسعود » وعبد الله بن الشخیر رضى 


1١ 


الله عنهم حيث لم يوجد فيها القصر على مرة واحدة > بل فيها ذکر الخلع 
إأثناء العلاۃ فقط من غير قصر على مرة واحدة » وهو الموافق لگحادث 
کم ءلم الله بن عمرو بن الصاص 4 وآبی هر بره » وعائشضة ؛ وعصد الله 
ابز, السائب رضى الله عنهم المخرجة فى منننن أبى داود » والبهيقى » 
ومسند أحمد » ومعجم الطبرانى الأوسط » وغيرها فى صلاته عليه الصلاة 
السلام وهو غير لاس النعلین ٠‏ 
على تن المسجد النيوى كان مفروشا بالحصباء فى سيدا الأمر » 
وليس له سقف يحمى أرضه من حرارة الشمس فكان يحوج ذلك الى 
ااتخاذ نعال خاصة اتقاء من حرارة الحصباء وخثسيوتتها واپن هذا مما 
استقر عليه الأمر فيما بعد ؟ ولا لوم على من انخذ نعالا لينة ٭. كأخفاف 
لينة دون الكعبين ليلبس أثناء الصلاة خاصة كما كان أصحاب شيخ 
مشایخنا الضياء المحدث يفعلون ذلك لأن مثل هذه النعال لا تحول دون 
التمكن من اتمام السجود » ولا هى مظنة لصوق النجاسة بها لعدم المثى 
بها فى الأزقة وانشسوارع ۰ وفى حديث الطحاوی بطريق شعبه » عن 
النعمان بن سالم » عن عثمان بن عمرو بن آوس قال : كان جدی ‏ یعنی 
آوس بن أبى آوس رضی الله عنه ‏ يصلى فیأمرنی آن اناوله نعليه فینتعل 
ویقول : رآت رسول الله صلی الله عليه وسلم یصلی فى عليه أ ه 
وهذا اتغاذ نعل خاصة للصلاة وهذا مما لا کلام فيه كما سبق ومن لم 
یعترف بمبلغ تحفظ النبى صلی الله عليه وسلم وتحفظ آصحابه رضی الله 
عنم من الاقدار فی ابهم ومساجدھم ومنازلهم وآزقتهم مع كثرة ما ودد 
فى ذلك من الأحاديث التى آشرت الى بحثها ولم يلتفت الى صنوف 
الأرجاس والأنجاس الشهودة فى آزقة اليوم ومراحيض الیوم بل منعرجات 
الشوارع التىاتخدها حمير البشر مذاهب ومبالات تسیل آرجاسها الىتلك 
الشوارع المرشوشة » وحمل العنامة على أن یوس‌خوا الساجد بنعالهم 
القذرة » وعرض صاواتهم هكذا للفساد بنجاسة نعالهم ٠‏ وعند تمكنهم 
من اتمام السجود فيها لصلاتها فهو مريض انقاب ۰ زنخ العقل » وسخ 
الفعل » متعام عن الحقائق » مکابر فلا بستحق الخطاب ۰ 
۱۵ 


وقد تطايقت كامات آهل العلم على أن الصلاة فى نعال الشوارع 
اليوم خلاف الأدب » وان انت طاهرة بل سوء الأدب دما تجد تفصیل 
دلك فى « منية الفتی » للسحستانی و « فتح المتعال » للعلامة المقرى » 
ر « شرح المشكاة » لعمل القاریء و « غاية المقال » للمجد _ عبدالحق 
اللكنوى وغيرهما ٠‏ 


واما طهارة النعل بالمسح علىالأرض ففيما اذا كان الأذى فيها ذا جرم 
غير رطب تتشرب النعل رطو بته النجسة لأن لفظ الحديث عن أبى داود 
- فى الصلاة ‏ من روايته عن مبوسى بن اسماعيل بن, حماد بن سلمة 
عن, أبى تمامة السعدى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا 
( اذا حاء آحد کم السحد فلینظر فان رأى فى نعله قذرا » أو قال أذى 
فليسحه وليصل فيهما » ومثله فی صحيح ابن حيان الا أنه لم بقل 
فيه : ولیصل فیھما + ولفظ الطیالسی بطريق حماد وبهذا السند مرفوعا : 
« فاذا آتی آحدکم المسجد ظينظر فان رأى فى نعلیه أذى فليخلعهما 
والا فليصل فيهما » ۰ وهذا ساكت عن المسح بل آمر بالخلع فيكون 
الخلاف فى حديث أبى سعيد بقيد الشقة كما ترى مع أن سنده أمثل 
من سند حدشی الأوزاعى عند أبى داود ۰ 


وفى لفظ ( ان وجد ) ۰ فدل لفظ ( ان رأى ) ولفظ ( ان وجد) 
على آن الراد بالأذى هو المرئى ونحو البول لا يرى بعد الجفاف فیکوان 
المراد من الأذى فى الحديث ما هو ذو جرم لگنه هو الذى بری وبوجد 
وفی حدث أبى هرارة عند أبى داود بين تطهيرهما بقوله عليها السلام : 
« قطهورهما التراب » ومن المعبوم ألن التراب لا يزيل الرطوية التی تنشر 
بها النعل فيكون التطهير بالتراب مقصوراً على الأذى اليايس ذى الجرم 
بهذا التعليل لأنه هو الذى يزول بالتراب وآما تطهير انرطب أو المانم 
فلا يكون الا بالماء لنص قوله تعالى ( وثيايك فطهر ) ولصرائح السنة 
فى عذاب من كان لا ستبرىء من بوله فى الصحیحین وغیرہما ٠‏ والامر 


۳ 


:الاس تنزاء من البوة فى کتب السنن والسانید » ومن لم يغسل 
نمله من السول ونصوه لم يطهر سابه ولع سستنزه من الول 
وھذا ظاهر جدا » فين تساهل فى المتشرب والجاف غير رین ن مکون 
متمسکا بالسراب ٠‏ يدون دليل شبله آهل التخاطب ٭ ٭ على أن النجامة 
هنا حسية لا تزول الا باز اله عینها 0 حتى نحكم علا بالزوال 
بدون مزيل حسی بخلاف التيمم المزيل للحدث ٠‏ بل أخرج اهن أبى شيبة 
فی مصنفه عن, حفص و ل واب » 
قال "سكل ا ماس رض ان عا ی خرج إلى الس یں 
على عذرة ۰ قال : ان كانت رطبة غسل ما أصايه ٭ وان کات پابسة 
لم تضرہ أ ه ۰ ورجاله رجال اصحیح ٭ ولف ابن عباس عند رذين 
السدری فى جامعه : ( اذا مر وبك أو وطّت قدرآ رضاً فاغسله ٠‏ 

ھت سی 


فعلم أن القول بوجوب عسل ارب و الا کتفاء بالسح فی دی 
جوم بابس فى غاية من قوة الحجة وسلامة النهم ٠‏ فيتعين الغسل: :اذا 
أصاب النعل بول ٠‏ أو خمر > أو مثی لاس النعل قی شارع مرشوش 


قال البدر العينى فى شرح البخاری ( ۲ ۲۸١‏ ) : « قال مالك 
وابو حنيفة لا مجزيه أن يطهر الرطب الا بالماء » وان كان ماس 
اجه حکه ۰ وقال الشسافعی : « لا يطهر النجاسات الا الماء فى 
ا ده ۱ 


ان محاولة اسستغلال ما پروی عن مالك من : :أن طمارة الاب 
لیست بشرط فی صحة الصلاة فعلی مخالفتھا للأدلة الصريحة لم يصح 
عن مالك أصلا بل الصحيح عنه هو ما رواه ايو طاهر عن ابن وهب 
عنه : أن طهارة الثياب فى الصلاة فرض ۰ ومن مثل این وهب بین 
اصحاب مالك فى قبول مروياته جمعاء ؛ عند جمع الفقهاء والمحدثين ؟ ٠‏ 


۷ 


قال النووی فى « المجسوع » ( ۳ ۱۳۲ ) عند الکلام فى 
اشتراط الطمارة من النحاسة فى الملاة : « هذا مدهبنا ويه قال 
أبو حنيفة » وآحند ؛ وجمهور العلماء من السلف والخلف » وعن مالك 
فى ازالة النحاسة ثلاث روابات أصحها وأشهرها : آنه ان صلی عالما 
بها لم تصح صلاته » وان كان جاهلا أو اسیا صحت -- وهو قول قديم 
للتسافعی ۰ والثانية : لا تصح الصلاة علم » أو جهل » أو فى ۰ 
والثالثة : تصح الصلاة مع النحاسة وان كان عالما متعمدا » وازالتھا 
سنة أ ه » فالأولى : رواة الدونة ٭ والثائية رواية اپن وهب كما فى 
التتقی لاس ۰ والثاية 2 رواية مد من آحمد العتبی الصوفی 
سنه ۲۵۵ ھ صاحب الستخرحه العروفة بالعتبية » وعنهأ بقول مد 
ابن عبد الحكم : رأمت جلها کذیا ومسائل لا أصول لها ٠.‏ وقال 
ابن وضاح : فى المستخرجة خطا كثير ٠‏ قال ابن لبابة : کثر فيها من 
الروايات المطروحة والسائل الشاذة وكان یوّتی بالمسألة الفريية ٠‏ فاذا 
آعجته قال أدخلوها فى المستخرجة كما فى الديباج لاس فرحون| (۰)۲۳۹ 
فلا يسبول على رواية مثله الخال لعل الحماعة.واروابات نات 
اص حاب مالك » فاذا اختلفت الروابات عن امام فالمتعين هو لخن 
ہما بوافق الجماعة منها اذا تساوت الروايات قوة وضعفا لثلا يعد فى 
موقف الشذوذ عن الحساعة فكيف اذا کات الروایة المخالفة لما عليه 
الحساعة واهية كا عن لکونها رواية السی الواهی: اروایات > 
وأما الأولى : فروایة الدونة التی الها القام الأول عند المتالكية > 
وآیدها الساجى ء وآما الثائية : فرواية ابن وهب التفق بین الفرزق على 
جلالة قدره » وهی الموافقة لا عليه الجماعة قمام الموافقة وعلیما 
عول القاضی عبد آلوهات البغدادی ابالکی الشهور » وآماء الثالثة : 
فا ظه ق اه کل لته a‏ شض فا وا 
وتفاهتها درابة » بل قال الیساجی فی « النتقی » 210 ٤٤‏ ) : فمن 
رأى فحاسة من بول أو غيره فى وبه أو فى حسده وهو فی صللاته' 
فروى اين القاسم عن مالك بقطع الصلاة ؟ هم ٭ وقال أيضا فى )4١  ١(‏ 


۸ 


« قال القاضى آمو محمد ب یعنی عبد [اوهاب ‏ فی التلقين : ان ازالة 
. النجاسة ا الخلاف فى الازالة 
هل هى شرط فى صحة الصلاة اريس ود بي ان 
شاء ء الله » وبالله التوفيق اه » ٠‏ 


فتبین من ذلك ومما تقلناه من رجال مذهب مالك الثقات انه لا محال 
للتسسك يذهب مالك أصلا فى التساهل فى آمر طهارة الشاب عند مناحاة 
العبد ربه فى صلاته » وصدق من قال ل : « من تنبع شواد | لعلمیاء ضل » 
2 ومن حمل الشاد حمل شرا كبيرا » و «لا يحمل الشاذ الا الرجل 
شاف » کماق شرح عل تی لین نے وا اه لا مس 
لعا نط أن بحاول التشعيب فالتساهل فى أمر الطهارة فى الصلاة» لو ضوح 
ححه الجمهور فى المسألة فی نص اس صا عي اتير دو وی مر 
السنه الامرة » بالاستنزاه مین البول اطلاقا » أو المينة أبن عامة عذان 
القبر من عدم الاستتزاه مر مس البول كما فى السنن والصحاح ٠‏ 


وآما ححديث المعنى على الصلاة بعد خلع النعل أثناء الصلاة فقد اختلف 
ألفاظه فى الروايات من شىء او ذی أو قذر أو خبث فيكون أحدها هو 
لفظ الرسول صلی الله عليه وسلم وما سواه لفظ الراوى على طريقة 
الرواية بالعنی » فلا یتعین قصد النجاسة بتلك الألفاظ والقذر قد بطلق 

على الستکره ه ابعا وكذا الخبث قد يطلق على المستخبث طعاء وقد 
طلقان على النحاسة اطلاق اترك على المعنيين إلا اطلاق العام على 
متناولاته لگن الطاهر وغير الطاهر حشيقيتان مختلفتان فلا ندرحان تحت 
عام » فیحتساج الامر الى بیان یمین الراد من الجمل على تقدير ثبوت 
تلك الألفاظ المتاوتة المعافى عن العصوم صلی الله عليه وسلم ء مع أن 
الرواية بال نی واضحة فى تلك الا لماظ المتعددة » على أن ثسيئا من رواية 


۹ 


هذا الحدیث أعنى الضی على الصلاة بعد خلع النعلين لأى فيهما لم يرد 
فى الصحيحين » وتساهل الحاكم وابن حبان فى التصحيح معروف » بل 
لیس سند من أسائيد هذا الحديث فى الستن والمسانيد ب يسلم من 
الما خد من انقطاع آو وجود رجل متکام فيه فى سنده ۰ أو اختلاف 
فيه وصلا وارسالا أو غير ذلك مما ينزل درجة الحدیث من مرتبة الصحة 
الی منزله ما تشبوی بعض روایاته سعض ء ومثله لا يصلح أن يكون 
مناهضا لنص الآية وصرائح وجوب الاستنزاه من البول فى السنة 
الصخبحة » بل تحمل تلك الدلائل الواضحة علی‌حمل آحادث الفی‌علی 
الصلاة بعد خلع النعل الأذى فيها على معنى الأمر المستخبث الذى لا منم 
صحة الصلاة كالطون والخاط ودم حامة ‏ كما ورد فى بعض الروایات ۔_ 
مما لا يمنع صحة الصلاة والا آعاد عليه الصلاة والسلام ولم يعدها فاذا 
علم آن روايات الضی على الصلاة بعد خلع النعل متکلم فيها وآنها من 
قبل ما تقوی ہشن بنعض « ظهر انیا لا قمکن معارضتها للکتاب والسنة 
الصحيحة الصر بحة ولا سیما فیما يخالف القیاس » اللهم الا آن يؤخذ 
بها فيما وافق القیاس ولم بخالف النصوص » وهو الاكتفاء ا فسا 
اذا کان‌الگذی نحسا بابسا لأ نه بالمسح بزول بخلاف الرط ب الدى چ تنشرب النعل 
رطويته النجسة » وهذا هو وجه قول القائلين بوجوب غسل الرطب 


وآما العفو عن این الشوارع فلا تعلق به فى مثل هذه البلاد الخالیة 
من الأوحال » على أنه ابما هو عند الضرورة » ولا ضرورة فى استفاء 
النعلين على القدمين فى مثل هذه البلاد » ثى ما ےک للضرورة ائما هدر 
شدرها عند أهل الفقه » فلا ہہ الاسترسال فى ذلك استرسالا غير 
محدود ء وآما اناخة رواحل د بعض الوفود قرب المسجد النبوى قلا تصلح 
لااتخانذها وله لرمی أزقة المدنة النورة بالقذارة فى عمد النبی 
صلی الله عليه وسلم وعهد آصحابه رضی الله عنهم آجمعین انها آمر 
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نادر لا بینی عليه حكم عام » فسرعان ما كانت آثار تلك الاناخة تزال. 
لأن ازالة الأذى عن الطريق من تعاليم هدا الشرع الأغر فضلا عن آبواب 
المساحد ء وكان الصحاية من أرعى الأمة لتلك التعالیم : على أن كلامتا 
لیس فیما اختلف فيه ء وان کان الحریص على دينه يبتعد عن مواضع 
الخلاف لیطمئن الى صحة صلاته من غير خلاف » وآما صب الخمور فى 
الأزقة فما کان الا دوم تخريمها > فمشل هذا ایڈمر الطارىء بد عن 
الدوام بل بزاول آثره فى الحال ».فلا يصلح لاقخاذه وسيلة لاستاحة 
استدرامة الوساخة أصلا » ولا يعتد الصحابة رضی الله عنهم بطؤون 
بنعالھم الأرجاس ويصلون فيها » حاش اهم عن ذلك » بخلاف خمارات 
اليوم فانها دايمة الأرجاس » فى الشسوارع التى هی ها » فوطء تلك 
الشروارع بالنعال لا سيما أثناء رشها بمناسبة الحر ثم الصلاة فى تلك 
النعال مما لا نتفق والتحفظ فى شئون الدين ۰ 


وصفوة القول أن حمل الناس على الصلاة فى المساجد بنعالھم التى 
بطاؤون ها هذه الشموارع » وهصذه الأزقة » وتلك مراخیص تعر يض 
لصلواتهم للفساد بسبب النجاسة التی تشريتها النعال > ویسدم امکان 
اتمام السجدة فى هذه الداسات الصلبة عند جبهور الفقهاء » وتوسیخ 
المساجد التى آمرنا بتطییبها وتطهيرها » ونشر للجرائيم التی تحملها تلك 
اانسال القذرة الى آقدس بقمة حيث يناجى المصلى ربه ٠‏ وكل ذلك 
شر يحب ابعاده عر المسابجد بالسهر على آحوال الممساجد الذين بینم 
من يتساهل فى ذلك بكل آسف ۰ ومن لا ینصاع منهم لأحكام الشرع 
فى ذلك زاعما أن ما فعله هو السنة » برغم أن یتصد عن الامامة فى 
مساجد آهل الحق » وان كان لابد من الأغضاء عن ذلك باسم الحرية 
فى العتقند والعمل فلیکن عمله ودعوته الى فحلته فی معبد خاص تنه 
عشیرته » وحظيرة خاصه تحوطها طاثفته بأموالهم التی مکتسبونها بکد 
مینهم » وعرق جبینهم » لا بالأوقاف الرصدة لجوامم المسلمين ٠‏ آلهمنا 


۳۱ 


الله مسحا نه الرشد و السداد 4 والاتعاد عن وجوه 'الفساد ٠‏ وصلی الله 
على سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم » وآخر دعو انا ان الحمد لله 
رب العالین ٠‏ ۱ 


که المفتقر الى مولاه محمد زاعد ين الحسن ای 
o‏ ی سے س شی ۱ 


سو سس 


۲ 


و 


۵ ہیں انی ا 


ماس رو« 


ور کف 


ال ال لن -ت : ۲٥٥۰۹۰۸١۷‏ 
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